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»أسرار مقبرة سقارة«
وثائقي غربي بروح مصرية خالصة

القاهرة ـ ياسر غريب

لا يــزال الفيلم الوثائقي »أســرار 
ــقــــارة« يــحــظــى بــأكــبــر  مــقــبــرة ســ
ــــل مــصــر،  نــســبــة مـــشـــاهـــدات داخـ
منذ بَــدْءِ عرضه على منصة »نتفيلكس« 
فــي 28 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأوّل المــاضــي. 
يحكي الفيلم عن سلسلة من الاكتشافات 
العظيمة في موقع بوباستيون بمنطقة 
سقارة قامت بها بعثة مصرية. أبرز تلك 
الجمال  بالغة  مقبرة  كــانــت  الاكــتــشــافــات 
يــعــود تاريخها  لكاهن يــدعــى »واحــتــي« 
إلـــى حــوالــي ســنــة 2415 قــبــل المـــيـــاد، في 
عــصــر الأســـــرة الــخــامــســة.  يــوثــق الفيلم 
سلسلة الاكتشافات منذ اللحظات الأولى 
فــي فريق  بــروح مصرية خالصة تمثلت 
العمل المكون من أكاديميين ومفتشي آثار 
وأطباء وعمال مكافحين. المخرج، جيمس 
توفيل، قال إن عملية تصوير هذا الفيلم 
أن  إلــى  بالمفاجآت، مشيراً  امــتــأت  المثير 
الــعــمــل مــع فــريــق مــصــري يتمتع بعاقة 
عــمــيــقــة مـــع أســـافـــه جــعــل المـــشـــروع أكــثــر 
تميّزاً. أما عالم المصريات الدكتور محمد 
يوسف، وهو قائد فريق العمل، فقال عن 
مقبرة واحتي إنها فريدة من نوعها، وإن 
الألــوان والنقوش والتماثيل  إيجاد هــذه 
في مقبرة خاصة شيء لم يظهر له مثيل 
من قبل في كل مصر.  لكن ثمة العديد من 
هذه،  التنقيب  عمليات  الألــغــاز صاحبت 
مــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــالــنــقــوش والــتــمــاثــيــل، 
ومــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بـــوفـــاة أبـــنـــاء واحــتــي 
الأربــعــة فــي وقــت متقارب، ومنها حالته 
الصحية التي توفي عليها، وكذلك الحالة 
الصحية لزوجته وأمــه!  العمل الــذي بدأ 
مــــن 2018 حـــتـــى 2019  ــع  ــوقــ المــ هـــــذا  فــــي 
مــن 3100 قطعة  أكثر  اكتشاف  عــن  أسفر 
أثرية فريدة، من بينها تماثيل وتوابيت 
يعود  خشبي  تــابــوت  بينها:  مــن  وأوانٍ، 
المياد،  قبل  إلــى 1295  تاريخه من 1186 
وتمثال كلسي لأحد النباء الرعامسة من 
1213 إلــى 1279 قبل المــيــاد. وإلــى جــوار 
مــقــبــرة واحـــتـــي اكــتــشــفــت الــبــعــثــة جبانة 
لــلــحــيــوانــات بــهــا قــطــط وتــمــســاح وشبل 
تــاريــخــهــا لسنة 600  يــعــود  أســـد محنط 
قــبــل المـــيـــاد، وهـــو الأول مــن نــوعــه الــذي 

تعثر عليه بعثة أثرية في مصر. 

مقبرة واحتي 
أمـــا مــقــبــرة واحـــتـــي الــتــي تــمــثــل جــوهــرة 
عُــثــر عليها  العقد فــي هــذا الإنــجــاز، فقد 
ــد  ــن كـــيـــلـــومـــتـــرٍ واحــ عـــلـــى مـــســـافـــة أقـــــل مــ
ــالــــرغــــم مــــن تـــعـــدّد  ــارة، وبــ ــ ــقـ ــ مــــن هـــــرم سـ
فــي هذه  بالتنقيب  قــامــت  الــتــي  البعثات 
المنطقة فــإن الأيـــادي لــم تستطع مــن قبل 
الـــوصـــول إلـــى هـــذا الــكــنــز. يــســرد الفيلم 
كيف استمرت أعمال الحفر للوصول إلى 
قرائن ومعلومات تكشف سر هذه المقبرة 
الجميلة.  كان الإعان الرسمي الأول عن 
المعلومات  مــن  العديد  يحمل  الاكــتــشــاف 
ــا،  ــقــ ــبـــهـــا لاحــ الأولــــــيــــــة الــــتــــي تـــــم تـــصـــويـ
المقبرة وصاحبها  فالصورة حول هوية 
ــان الــشــغــف بــجــمــال  ــ كـــانـــت مـــشـــوشـــة. وكـ
المـــقـــبـــرة ونـــقـــوشـــهـــا الـــبـــديـــعـــة وألـــوانـــهـــا 

الـــبـــاقـــيـــة طــــــوال هـــــذه الـــســـنـــين والـــكـــنـــوز 
الــتــي تــحــويــهــا قـــد بــلــغ مــبــلــغــه.  ينطلق 
ــن حـــيـــاة المـــصـــريـــين الـــعـــاديـــين  الـــعـــمـــل مــ
الذين يعملون في البعثة الأثرية، ومدى 
عــاقــتــهــم بـــالـــقـــدمـــاء المـــصـــريـــين. »أحــمــد 
السابق وعضو  التاريخ  زكـــري«، مــدرس 
البعثة، يبدو شديد التأثر وهو يتحدث 
أبناءه الأربعة في  الــذي فقد  عن واحتي 
يــتــخــيــل أن يــكــون  حـــيـــاتـــه، ويــــرفــــض أن 
ــذا المــــوقــــف الـــعـــصـــيـــب. أمـــا  ــ مـــكـــانـــه فــــي هـ
»حمادة منصور« الذي يذهب إلى عمله 
الغامر  فــرحــه  الــنــاريــة فيظهر  بــالــدراجــة 
لأنــه أول شخص يصل إلــى هــذه المقبرة 
ويستخرج بيديه بقايا عظام أصحابها. 
كــذلــك يــتــحــدث عـــم »غـــريـــب شـــوشـــة« عن 
خــبــرتــه الــتــي ورثــهــا عــن والــــده وأجــــداده 
الشديد  الآثــار وحرصه  التنقيب عن  في 
الحفر حتى لا يكسر بمعوله كنزاً  أثناء 
أثريا، وكيف يصطحب غريب ابنه ليأخذ 
الــخــبــرة الــعــمــلــيــة فــي المـــوقـــع... وغــيــرهــم.  
يــبــرز الــفــيــلــم الأزمـــــة الــتــي تــعــرضــت لها 
البعثة، حين أوشكت مواردها أن تنضب 
قبل الانتهاء من المهمة، فعشرات العمال 
الــذيــن يعملون فــي المــوقــع مصدر رزقهم 
الــوحــيــد هـــو مــســاعــدة الــبــعــثــات الأثــريــة 
عليهم  لــزامــا  فكان  والتنقيب!  الحفر  فــي 
المقبل  للموسم  الحكومة  تمويل  لتأمين 

2019 أن يعثروا على اكتشاف كبير، وهو 
ما ساعدهم في إكمال المهمة. 

الخدعة الكبرى 
ــذا لــيــحــظــى  ــ ــــرى مــــن يــــكــــون واحــــتــــي هــ تــ
 
ّ
بمقبرة بهذا الحجم؟! للوهلة الأولى ظن

الباحثون أن المقبرة تعود لشخص نافذٍ 
فــي الــدولــة المــصــريــة الــقــديــمــة. لــقــد صنع 
تمثالًا،   55 المقبرة  داخــل  لنفسه  واحــتــي 
وهو عدد كبير جداً، كما أن اسمه منقوش 
ــنٍ وحـــائـــطٍ  ــ بـــصـــورة مــفــرطــة عــلــى كـــل ركـ
الأثريون  استغرب  المقبرة.  داخــل  وحجرٍ 
جــداً مــن هــذه الأمـــر، لكنهم شيئا فشيئا 
اللغز! بعد  ه يفك هــذا 

ّ
لعل قدموا تفسيراً 

دراسة النقوش زعم الأثريون أن واحتي 
الـــذي شيّدها،  المقبرة  ليس هــو صــاحــب 
لنفسه،  واتــخــذهــا  اســتــولــى عليها  ــه  وأنـ
وكل ما فعله هو أنه شطب اسم صاحب 
المقبرة الأصلي ونحت اسمه في كل مكان 
لــيــؤكــد مليكته لــهــا. وقـــد عـــرف الــخــبــراء 
ذلــــك مـــن خــــال الــشــطــب والــتــصــلــيــحــات 
وإعــــــادة كــتــابــة بــعــض الــكــلــمــات بــالــلــغــة 
أمــا  الأصــلــيــة.  ملكيتها  لطمس  الــقــديــمــة 
صــاحــبــهــا الأصــلــي فــهــو مــجــهــول. ولكن 
الــذي قدم  أنها كانت لأخيه  المحتمل  من 
واحــتــي أنــشــودة إلــى روحـــه دوّنــهــا على 
أن يذكر اسمه.  المقبرة دون  أحــد جـــدران 

 ذلـــك يمثل صحوة 
ّ

يــقــول الأثـــريـــون لــعــل
ضــمــيــر مـــتـــأخـــرة!  وهـــنـــا يـــأتـــي الـــســـؤال: 
كيف يسرق واحــدٌ من المصريين القدماء 
مقبرة للدفن وهو يعلم أنه سيلقى فيها 
الحساب والــجــزاء؟! لأن عقيدة المصريين 
ليحاسبه  يبعث  الميت  إن  تقول  القدماء 
من  وكبيرة  كــل صغيرة  على  قاضيا   42
أعماله، فإذا كان فاسداً مذنبا سيستحق 
سيكافأ  صالحا  بريئا  كــان  وإن  الــفــنــاء، 
بالخلود. وهنا يشرح العلماء أن واحتي 
قــام  لــآخــرة، حــيــث  قـــام بعملية تضليل 
برسم نفسه بين القضاة المرسومين على 
حـــائـــط المـــقـــبـــرة. لــقــد عـــين نــفــســه قــاضــيــا 
فــي الآخــــرة كــي يفلت مــن الــعــقــاب، حيث 
سيكون هو الخصم والحكم في آن معا! 

ردود أفعال 
نظراً  إيجابية  أفــعــال  ردود  الفيلم  يلقى 
لـــلـــروح المـــصـــريـــة الـــظـــاهـــرة فـــيـــه، فـــأول 
بــروح محلية خالصة   

ً
مرة نشاهد عما

أيضا لاحظ  الغربي.  إنتاجه  من  بالرغم 
المتابعون أنه لأول مرة يخلو فيلم حديث 
عـــن الآثـــــار المـــصـــري مـــن الـــدكـــتـــور زاهـــي 
المتابعين  مــن  رحّـــب كثير  حـــواس، حيث 
بــغــيــابــه عــن هـــذا الــعــمــل، إذ وصـــف بأنه 
يــأتــي دائــمــا لــيــخــاطــب المــشــاهــد الــغــربــي 
بــاعــتــبــاره المــســتــهــدف ســيــاحــيــا.  يــقــول 
فيلم  أن  ــدوّن(: »صحيح  )مــ خــالــد فهمي 
ســـقـــارة إنـــتـــاج غـــربـــي، ومــــا زال مــوجــهــا 
لجمهور غربي، لكن أبطاله مش وسطاء 
ولا ســمــاســرة. أبــطــالــه إحــنــا المــصــريــين، 
وجـــمـــال الــفــيــلــم إنــــه بــيــظــهــر فــريــق عمل 
ــا فــيــهــمــش خـــواجـــات  كــلــه مــصــريــين، ومــ
بيض جايين يسترزقوا مننا، أو يعملوا 
العمال  كــتــاف  لحم  مــن  بتاعهم  الــكــاريــر 
البعثات  فــي  بيشتغلوا  الــلــي  المــصــريــين 

بقى لهم أكتر من 100 سنة«. 
المــســاحــة الحقيقية  الــفــيــلــم  يُــظــهــر  كــذلــك 
يتصدّرون  الذين  الرسميين  للمسؤولين 
ــة مــع  ــ ــريـ ــ الإعــــــــان عــــن الاكــــتــــشــــافــــات الأثـ
تجاهل فريق العمل الحقيقي الذي عانى 
ســنــوات وشــهــوراً فــي الــبــحــث والــدراســة 
والتحليل.   والتفسير  والتنقيب  والحفر 
يكتشف العمال تابوتا عظيما، ويقررون 
الـــدكـــتـــور مصطفى  فــيــســتــدعــون  فــتــحــه 
ــار لــيــحــضــر  ــام لــــآثــ ــعــ ــر الــ ــديــ وزيـــــــري المــ
الــعــادة.  هــي  كما  بنفسه  ويفتحه  العمل 
نهاياته  فــي  أيــضــا  يــذكــر  الفيلم  أن  غــيــر 
وصــــول المـــســـؤول الــكــبــيــر لــيــخــبــر فــريــق 
الــعــمــل بـــأن الــتــمــويــل الــحــكــومــي للبعثة 
قد انتهى، وأن عليهم أن يقوموا بإخاء 
المـــكـــان وتــنــظــيــفــه خــــال يـــومـــين!! تــســود 
الكآبة وجوه العمال، فالبحث والتنقيب 
الــبــعــثــات هــو مــصــدر رزقــهــم  بمصاحبة 
ــيــــد. وبــــعــــد أن يــــبــــدأ الـــعـــمـــال بــمــا  الــــوحــ
أومــــــروا بـــه تــحــدث مــفــاجــأة جـــديـــدة في 
اللحظات الأخيرة، وفي حضور المسؤول 
الــكــبــيــر، إذ يـــعـــثـــرون عــلــى بـــدايـــة كشف 
فــي موسم  الــعــمــل  مــن  جــديــد سيمكنهم 
المـــقـــبـــل... وهـــنـــا يــعــلــو صــــوت الــتــصــفــيــق 
والتهاني المتبادلة، ويعودون إلى ترديد 
أغــنــيــتــهــم المــفــضــلــة أثـــنـــاء الــعــمــل: »عــلــى 

بياعين العنب«!!

يوثق الفيلم سلسلة الاكتشافات منذ اللحظات الأولى بروح مصرية خالصة )فيسبوك(

الفيلم سلسلة  يتناول  »نتفليكس« نسبة مشاهدات عالية داخل مصر.  الذي تعرضه شبكه  »أسرار مقبرة سقارة«  حقق فيلم 
الاكتشافات التي حققتها بعثة مصرية في منطقة سقارة

هوامش

محمود الرحبي

عن عمر 59 عاما، ترجّل عن صهوة الحياة والكتابة، 
البحريني،  الــرّوائــي  نوفمبر(،   6( الماضي  الجمعة  يــوم 
فريد رمضان. وإنْ هي إلا لحظات على وفاته الموجعة، 
ــتــواصــل بــعــبــارة:  حــتــى ضــجّــت صــفــحــات مــنــصّــات ال
 من هذه 

ّ
»وداعــا فريد رمــضــان«. ولعلي لن أجــد أخــف

التي  بنفسيتي  أرحـــم  فهي  بــهــا؛  لــه  لتوديعي  الــعــبــارة 
هزّها رحيله، وأوجعها أيّما وجع.

أفــراح  الكويتية  الكاتبة  كتبت  صفحتها،  جـــدار  على 
الهندال، ملخصة، في كلمات زهيدة، حزمة من صفاته 
وإبـــداعـــه: »فـــي الــلــقــاءات هـــادئ مــتــأمــل .. قليل الــكــام. 
الــروايــات تــرك المــوت يستفحل بالتفاصيل. كأنه  وفــي 
الأحبة  لكل  تــعــازيّ  الحزين.  الـــوداع  لهذا  كــان يجمعنا 

والأصدقاء. وداعاً  فريد رمضان «.   
كانت لفريد الذي جمعتني به عاقة طويلة نكهة خاصة 
والــتــاريــخ  البيئة  ــلــت 

ّ
بـــه. وشــك وصـــوت ســـردي يتميز 

والإثنوغرافية العُمانية فضاءً وخلفية لعدد من رواياته، 
ومنها آخر رواياته »المحيط الإنجليزي« )2018( التي 
ــدور أحــداثــهــا فــي مــديــنــة مــطــرح الــسّــاحــلــيــة العريقة.  تـ

الهجرة.  مــوضــوع  استقصائية،  بطريقة  فيها،  عــالــج 
وهو الموضوع ذاته )الهويات الثقافية( الذي تناوله في 
الــتــي أعــطــاهــا عنوانا  أولـــى روايــاتــه »الــتــنــور« )1994( 
 على ما أسلفت حول استلهامه من 

ً
ثانيا يحمل دلالــة

البحرين«.  لباب  »غيمة  هو  وأجوائها،  السلطنة  أماكن 
وكذلك فعل في »البرزخ« )2000(. والحق أن موضوع 
يثير  البحرين  في  الثقافية  والمرجعيات  الهويات  تنوع 

إشكالات عديدة في بلد يطبع التنوع هوياته الثقافية.
كان فريد يدعو إلى فهم الآخر فهماً »حضاريا«، فلم 
ي« بالقبيلة 

ّ
يعد معقولا بالنسبة إليه أن نواصل »التغن

 
ّ

العِرقي، بينما ليس هناك أي حق وبأصالتنا ونقائنا 
لــإنــســان الــعــربــي فــي مــواطــنــة كــامــلــة؛ وكــأنــنــا خــارج 
والعالمُ  والعشرين،  الحادي  القرن  في  ونحنُ  التاريخ، 

 صغيرة.
ً
صار فعا قرية

كما كان للسينما والدراما والصحافة الثقافية والمسرح 
نصيب من اهتمامات فريد رمضان، حيث كتب حوالي 
المصل«  »درب  أهم مسرحياته  روائياً. ومن  فيلماً   16
التي حصلت على الجائزة الأولى في مسابقة التأليف 
المسرحي لوزارة الإعام في البحرين )2005(. وكتب 
الــدرامــي )الــغــام القتيل .. طرفة بن  المسلسل الإذاعـــي 

العبد(، كما ساهم في تحرير مجلة »كلمات« الثقافية 
الرائدة، إلى جانب إشرافه على الصفحات الثقافية في 
في  كنت،  التي  الأيــام  بحرينية، مثل صحيفة  صحف 

التسعينيات، أرسل إليه بعض المساهمات، لينشرها.
الــراحــل،  إلــيّ  بها  قــد بعث  كــان  أحتفظ برسالة طويلة 
ــيـــاً بـــالـــتـــراب الــعــمــانــي،   عــلــى عــمــق ارتـــبـــاطـــه روحـ

ّ
ــدل ــ تـ

عُمان  تكون  أن  فكان طبيعيا  فيه،  بكل شبر  وشغَفه 
الــرّوايــات.  إليه لإبــداع مزيد من  بالنسبة  إلهام  مصدرَ 

الــرســالــة: »أدمـــنـــتُ عُــمــان مــنــذ الثمانينيات،  ومــمــا فــي 
بــن مسقط  وظللتُ  أقــول سحرتني.  وربــمــا  أبهرتني، 
ومطرح والمــدن والقرى المحيطة، في رحــات اكتشاف 
ــبــرزخ« بعد »الــتــنــور« بشكل  ومتعة. وجـــاءت روايـــة »ال
طبيعي. أما في »المحيط« فكانت نتيجة السفر والبحث 
والمقابات  والمخطوطات  والوثائق  الأماكن  واكتشاف 
»ســواس«  ومكتبة  لندن  ومكتبة  والبيوتات  والمتاحف 
عراء والباحثن 

ّ
في جامعة لندن، وزيارة الأصدقاء الش

في عُمان، وإمدادهم لي بالمعلومات الشفهية والمطبوعة 
ــة«. جــمــعــتــنــي بــفــريــد عـــاقـــة صـــداقـــة منذ  ــمـ ــتـــرجـ والمـ
التسعينيات، حن كنت أمكث في المنامة خال الإجازات 
الجامعية التي أقضيها هناك، قادما من المغرب، وزرته 
في بيته فيها مــرات. بل إنــي، في كل زيــارة للبحرين، 
الجبل،  علي  المــحــامــي  فــي ضيافة صديقي  وتــحــديــدا 
كنت أتصل بفريد بالضرورة وألتقيه إن كان موجودا 
هناك.. حرصٌ لم يكن ليقطعه سوى الموت، وكذلك كان.

ــــصــــف الــــراحــــل بــــأخــــاق رفـــيـــعـــة ودمــــاثــــة ولــطــف 
ّ
ات

أبــرز  لــدي  وكــانــت  البحرينيون،  بها  عُـــرف  وبساطة 
مثال. رحم الله فريد رمضان بواسع رحمته، وألهم 

عائلته الرائعة الصبر والسلوان.

وداعاً فريد رمضان

وأخيراً

كان للسينما والدراما 
والصحافة الثقافية والمسرح 

نصيب من اهتمامات فريد 
رمضان، كتب حوالي 16 

فيلماً روائياً
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باختصار

العمل الذي بدأ في هذا الموقع من 
2018 حتى 2019 أسفر عن 

اكتشاف أكثر من 3100 قطعة 
أثرية فريدة، من بينها تماثيل 

وتوابيت وأوانٍ

■ ■ ■
المقبرة مكوّنة من صالة 

مستطيلة يبلغ طولها حوالي 
10 أمتار من الشمال للجنوب، 
وعرضها حوالي 3 أمتار من 
الشرق للغرب، بارتفاع حوالي 

3 أمتار

■ ■ ■
بعد دراسة النقوش زعم 

الأثريون أن واحتي ليس هو 
صاحب المقبرة الذي شيدها، 

وأنه استولى عليها

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
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